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بياا قيمي ااعيل و اابيااساااليل ءااوذي بواا ميل ااملةيالك اانايا ا يااعيم ااتي وااو خعيل   اا   ايا  واا ابيل   بااعي
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ُُمُ الإسلا .1 ،ُلاُدين  ُوالاجتهادِّ ُالجد ِّ ُ.ركودالكسلُوالدين 
 قيمةُالسعيُوالعملُفيُالإسلام.ُ .2

ُالذاتُُِّالعملُ  .3 ة،ُووسيلةٌُلبناءِّ  .بابٌُمنُأبوابُِّالعزَّ
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ُوحدةُِّالأمةُِّ وهُبلُفحسب،ُفردية ُُفضيلة ُُليسُالتكافلُ  .5 ُوعنوان  ُالمجتمعاتِّ تماسكِّ  .مدادُ 

يُالأدلة من القرآن الكريم:
ا فيِ امشوُاف   }قوله تعالى:  .1 ن اكِبهِ  كُلوُا   م  زقهِِ  مِن و  إِل يهِ  ر ِ  .{النُّشوُرُ  و 

قلُِ  }قوله تعالى:  .2 لوُا  و  ى ٱعم  ل كُم ف س ي ر  ٱلمُؤمِنوُن   اللهُ ع م  سوُلهُُۥ و  ر   {. و 

أ ن لَّي }قوله تعالى:  .3 نِ  س  و  ا إلَِّّ  لِلِإنس َٰ أ نَّ *  س ع ىَٰ  م  ىَٰ  س وف   س عي هُۥ و  ىَٰ  ثمَُّ *  يرُ  اءٓ  هُ يجُز  ز   {.ٱلأ وف ىَٰ  ٱلج 

نوُا  ع ل ى  }قوله تعالى:  .4 ت ع او  ىَٰ  ٱلبرِ ِ و  ٱلتَّقو   {.و 

بلِ  ٱعت صِمُوا  و   } قوله تعالى: .5 مِيعا بحِ  لّ   اللهِ ج  قوُا   و   .{ ت ف رَّ

 ُ:الأدلة من السنة النبوية

ُرجلٌُعلىُالنبيُحديث:  ُياُصلى الله عليه وسلممرَّ ُونشاطَه ،ُفقالوا: ُجلدهَ  ُالله؟ُ،ُفرأىُالصحابة  ُفيُسبيلِّ رسولَُالله،ُلوُكانَُهذا

ُيسعىُعلىُولدُُِّ:صلى الله عليه وسلمفقالُ ُكانُخرج ُشيخينُإن ُأبويه ُيسعىُعلى ُكانُخرج ُوإن ُالله، ُفيُسبيلِّ ُفهو ا ُصغار  ه
ُالله،ُوإنُكانُيسعىُعلىُنفسهُيعف ُ ُاللهكبيرينُفهوُفيُسبيلِّ ُ«.هاُفهوُفيُسبيلِّ

ُجاءُيسأله،ُفحديث:  ُليبدأَُالكسبَ،ُوقالُلهعنُأنسٍُرضيُاللهُعنهُأنُرجلا  اُ»ُ:أرشدهُإلىُبيعُِّماُيملك  ُطعام  اشترِّ

ا اُفاحتطب،ُولاُأراكُخمسةُعشرَُيوم  اُوثوب ا،ُ«لأهلك،ُوقدوم  ُ،ففعل،ُوجنىُعشرةَُدراهم،ُواشترىُبثمنِّهاُطعام 

كُن كتةٌ،ُلاُتصل»ُ:صلى الله عليه وسلمفقالُلهُالنبيُ فيُوجهِّ ُوالمسألةُ  ُإلاُلذيُفقرٍُمدقع،ُأوُهذاُخيرٌُلكَُمنُأنُتجيءَُيومَُالقيامةِّ ح 

ُ«.غرمٍُمفظع،ُأوُدمٍُموجع

ُ»حديث:ُ ُمنُعملِّ ُاللهُِّداودَُعليهُالسلام ُكانُيأكل  ُنبيَّ هِّ،ُوإنَّ ُيدِّ اُمنُأنُيأكلَُمنُعملِّ اُقط ُخير  ماُأكلَُأحدٌُطعام 

هُِّ  «.يدِّ
ُأخيه،ُكانُ»حديث:ُ ه،ُومنُكانُفيُحاجةِّ ُأخوُالمسلم،ُلاُيظلمه ُولاُيسلم  جُعنُنُفرَُّاللهُفيُحاجتِّه،ُومَُالمسلم 

ُالقيامةُجُالله ُمسلمٍُكربة ،ُفرَُّ منُكربُِّيومِّ  «.عنهُكربةُ 
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 والعمل   السعي   قيمة   إعلاء  
ل  أمرَ بالتوك  و، الكسل  ولبطالة  ا ، ونهى عن  ، وجعلهَ  طريقاً للعز   والأمل  الحمد  لله  الذي أمرَ بالسعي  والعمل      

ب هَا ف ي مش واا﴿فَ : حكم  الكتاب  في م   المقرون  بالأخذ  بالأسباب ، فقالَ  زق ه   نم   ل وا  وَك   مَناَك  ﴾لن  ا ه  وَإ ليَ   ر    وأشهد  ، ش ور 
، اكتسبَ  ن  وأكرم  م من سعى، ورسول ه، خير   عبد ه محمدًا سيدَنا أن   وأشهد   له، شريكَ  ل هوحدَ  الل   إل إلهَ  أل  

 :عد  ا بم  أ ،لهمم  او العزم  ولي ك  عليه، وعلى آل ه وصحب ه أ  م  وبار  اللهمَّ صل   وسل    ،طلبَ  وأعف  من  
، ل دين        ،ادين  السعي  هو ، ركود  الو كسل  الفإنَّ الإسلامَ دين  الجد   والجتهاد   المذموم  ل  واك  لت  ال  لمبرور 

ٍ، بل هو عبادةٌ يبتغي بها ال ،والمردود    ، ووسيلةٌ للعفة  جهَ الل  وعبد  فليسَ العمل  في شرع  الل  مجردَ سعيٍ دنيوي 
، وسبيلٌ للكرامة  والشرف  وا ؤ  ٱوَ  ۥرَس ول ه  وَ  لكَ م  عَمَ الل   فسََيرََى عمَل وا  ٱقال تعالى: ﴿وَق ل   ،لكفاف  ن ونَ لم    .﴾م 

لوا، الل عبادَ         ى النبي  ل تأمَّ مرَّ رجلٌ قد فلمعال ي،  في س ب ل  ابينَ السعي  على العيال  وبينَ الجهاد  صلى الله عليه وسلم قد سو 
 إن  » :صلى الله عليه وسلم الَ الل؟ فق سبيل   ، لو كانَ هذا في، فرأى الصحابة  جلدَه  ونشاطَه ، فقالوا: يا رسولَ الل  صلى الله عليه وسلم على النبي  

 ن فهوَ كبيري  نه شيخي  بوي  أعى على يس   خرجَ  انَ كَ  ، وإن  في سبيل  الل   وَ غارًا فه  ص   ه  ى على ولد  عَ يس   خرجَ  كانَ 
 «.في سبيل  الل   ها فهوَ يعف   ه  ى على نفس  يسعَ  كانَ  ، وإن  في سبيل  الل  

ة، وركنٌ  العملَ موا أولدَك م أنَّ عل   ،ها المسلمونأي          يلةٌ لبناء  ، ووسامة  ن أركان  الكرمبابٌ من أبواب  العزَّ
، وتحقيق  الستقلال  عن ا ذلك، فعن أنسٍ  على ابهَ  أصحصلى الله عليه وسلم  قد ربَّى النبي  ف ،ه  لخَلق  والرتباط  بالخالق  وحدَ الذات 

، كَ طعامًا لأهل   اشتر  » :ال له الكسبَ، وقليبدأَ  ؛إلى بيع  ما يملك   ه  ، فأرشدَ يسأله   رجلًا جاءَ  أن   عنه   رضي الل  
 ،باًامًا وثوها طع، واشترى بثمن  ، وجنى عشرةَ دراهمَ ففعلَ ، «خمسة عشرَ يومًا ، ول أراكَ ب  وقدومًا فاحتط  
ك ن كتةٌ » :صلى الله عليه وسلم فقال له النبي   رٍ ل لذي فق، ل تصلح  إهذا خيرٌ لكَ من أن تجيءَ يومَ القيامة  والمسألة  في وجه 

العملَ الحرَّ  فَ يجعل  ظيمَ، كيهذا التوجيهَ النبويَّ العها الكرام  أي  تأملوا ، «، أو غرمٍ مفظع، أو دمٍ موجعٍ مدقعٍ 
 ي سقط  ول، لجهدذلَ ابفي النفوس  معنى التوكل  الصادق  الذي ل ينفي  يغرسَ ؛ لالكريمَ أفضلَ من ذل   السؤال  
 .عن المرء  التكليفَ بالسعي  

، مأمورٌ أن يأخذَ بالأسباب ، ويجتهدَ في تحصيل  المعا المسلمَ م، إن المكرَّ أيها          سنَ أن ي حوش  بالحلال 
ن  النبوي  ذا البياهي ذلك وف ،إلى عبادةٍ، ويصير  كسب ه  في موازين  الحسنات   سعي ه   النيةَ في كل   عملٍ، فيتحول

ه ، وإنَّ نبيَّ الل  ما أكلَ أحدٌ طعامًا قط  خيرًا من أن » :صلى الله عليه وسلمالبديع   يأكل   م  كانَ ليه السلاع داودَ يأكلَ من عمل  يد 
ه    «.من عمل  يد 

ي، التمن  ني، ول ت نال  الرفعة  باعلموا أنَّ الرزقَ ل ي نال  بالأما :فيا من تطلبونَ المجدَ وتبتغونَ الكرامةَ        
، والعمل  والمثابرة ، فقد قالَ  نسَ   سَ : ﴿وَأنَ لَّيه  سبحانَ  ولكن بالسعي  والبذل   فَ سوَ   ۥعيهَ  سَ  وَأنََّ *  عىَ  سَ  مَا لَّ إ   ن  ل لإ 

﴾لأوَ  ٱ لجَزَاءَٓ ٱه  ي جزَى   ث مَّ *  ي رَى    .فىَ 
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د وا؛ يا أبناءَ مصرَ و        ، بل بالأعمال   نهضةَ فإنَّ  ج  ل بالأماني، ، ول تقوم  بالأمم  ل تكون  بالأحلام 
،  ه  أبناؤ   رتقي إل إذا قدَّريل الوطن  و، بالتضحية  والبذل  والإتقان   رَفَ ا وااحترموقيمةَ العمل  هَنَ، ولح  الم 

، وزرع مشبابهَ   واوشجع لة ، وأنَّ ان اليد  م الل  فيهم أنَّ اليدَ العاملةَ أحب  إلى  واعلى الإنتاج  والبتكار   لمتسو 
 !الساعيَ في كسب  رزق ه بعز ٍ خيرٌ من المتكئ  على الأعذار  والتبرير  

، واماء  والعم  على أكتاف  الع لقامت   الإسلام  المجيدةَ  حضارةَ أنَّ ها الكرام  أي   م  أنسيت           ،لفلاحينَ والصناع  ال 
، وما كانَ ذلكَ إل لأن ، وامتدَّت  في الأرض  الدين   عوا بينَ هم جموالتجار  والمفكرينَ، فأشرقت  في السماء 

، بينَ العلم  والإنتاج  والد    .نيا، بينَ العبادة  والعمل 
***  

نا محمدٍ سالحمد  لله  رب   العالمين، والصلاة  والسلام  على خاتم  الأنبياء  والمرسلين،         وعلى آل ه  يد 
 وصحب ه أجمعينَ، وبعد : 

، وتقديمَ  والتعاونَ  التكاتفَ إنَّ  :ها المؤمنونأي  فيا         محتاجٍ ن  لكل   ملهوفٍ والعو في أوقات  الأزمات 
اد  مد وه بل حسب،ف فرديةً  ةً فضيل ليس فالتكافل  ، قويةٍ  راقيةٍ  أمةٍ  وعنوان   نبويةٌ، فريضةٌ شرعيةٌ، وسنةٌ 

﴾ٱوَ  لب ر   ٱى وا  عَلَ : ﴿وَتعَاَوَن  جلَّ جلال ه الل   لَ وقلوا تأم  ،  وعنوان  وحدة  الأمة  مجتمعات  ال تماسك    قولهَ  و ،لتَّقوَى 
وا  ٱ: ﴿وَ سبحانه م  يعاالل   ب حَبل   عتصَ  ق وا ﴾ وَلَ  جَم  ، لمسلم  المسلم  أخو ا» الشريفَ  انَ النبويَّ روا هذا البيتدب  و، تفَرََّ

ه، ومن كانَ  عنه  ج الل  رَّ فكربةً،  سلمٍ ج عن من فرَّ في حاجت ه، ومَ  الل   ، كانَ في حاجة  أخيه   ل يظلمه  ول يسلم 
 «.كربةً من كرب  يوم  القيامة

، ولنتراحم  فيما بيننَا، ولنحسن  على ها الكرام  أي  فلنتكاتف          ، والظنَّ با الخير  ات  بالرفق   الخلافنقابل  للناس 
، وت طفأ نار  الفتن  فب ؛نفتح  قلوبنَا قبلَ أيدينالوالمودة ، و ن  اون  تشتد  أركاالتعب، والحروبوالتكافل  تحيا القلوب 

 التعاونَ ليس مةٌ، وأنَّ ل كرابئنا أنَّ العملَ ليس مذلةً ، وإنَّ أعظمَ ما نزرع ه في نفوس  أبناالأمة  وتعلو الدروب  
، ول ت كس ، وضعفاً بل قوةٌ وسلامةٌ، وأنَّ الأمةَ التي تتقن  السعيَ والتكاتفَ ل ت قهر    مهما اشتدَّت  ل ت هزم  ر 

 .الخطوب  وتوالت  النوائب  
 النافعَ نا السعيَ المباركَ والعملَ الصالحَ والتعاونَ ق  ز  ار   اللهم  

 ات كَ ضاك ويتعاون  على مرضَ ى في ر  عَ ن يس  ا ممَّ نَ واجعل  


